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   الاتصال الشخصيبسيرورات حالات الأنا علاقة 
   تناول نظري في إطار نظرية التحليل التبادلي

  مريم رحمانيأ.                                                                  
 3جامعة الجزائر  

  ملخص
يشكل موضوع الاتصال أحد أهم الانشغالات العلمية لدى الباحثين في مختلف تخصصات العلوم الانسانية 

الاتصال في ركزت على الفترة الأخيرة  والاجتماعية منذ منتصف القرن العشرين، غير أن الدراسات التي شهدا 
لاتصال الشخصي بالرغم من أن وسائل الاتصال الجماهيرية لا يمكن أن ترقى إلى اوأهملت  شقه الجماهيري

  مستوى الاتصال التبادلي المباشر المرتبط ارتباطا وثيقا بالسياق الاجتماعي والثقافي للأفراد.
خصي رغم ما قد يقدمه من دلالات من جانب آخر نجد أن هناك متغير مهم لم يدمج في دراسة الاتصال الش

ودوره في فهم نسق الاتصال   الأنا، ونقصد هنا متغير حالات فهم سيرورته وتفسير اختلالاتهمعرفية هامة في 
  الشخصي السائد بين الأفراد .

كمتغير نفسي  وإدماجهابدراسة "حالات الأنا"  مستحدثة متعلقة طرح فكرة يكونه  وهنا تبرز أهمية هذا البحث
التصورات متجاوزين بذلك ، يساعد على فهم سيرورات الاتصال الشخصي وتفسيره والتنبؤ بهاجتماعي 

والنماذج التي تصور حالات الأنا  كخاصية تحدث داخل الانسان فقط (ذاتية)، إلى تناول يطمح إلى تقديم فهم 
  .شل الاتصال الشخصي سياقي (نفسي اجتماعي) لحالات الأنا كبعد يتدخل في نجاح أو ف

وعلى هذا الأساس يهدف هذا البحث إلى  دراسة سيرورات الاتصال الشخصي بين الأفراد في علاقتها بحالات 
،  ERIC BERNE  لــ  Transactional Analysis Theory الأنا انطلاقا من نظرية التحليل التبادلي
تشكل حالات الأنا  زاوية تحليل ضرورية وملائمة في كيف يمكن أن  والاشكالية التي يتناولها هذا البحث هي:

هذه الدراسة إلى ثلاثة وللإجابة على هذا السؤال قسمنا  .؟اختلالاته تفسير فهم ظاهرة الاتصال الشخصي و
 ، والمبحث الثانياجعة نظرية التحليل التبادلي وتحديد مفهوم حالات الأنا  لمرصناه صخول : المبحث الأمباحث

دور حالات فيه  تناولنافالمبحث الثالث أما  ،على سيرورات الاتصال الشخصي ومناقشة فكرة السياقفيه  وقفنا
  الأنا في فهم سيرورات الاتصال الشخصي وتصحيح اختلالاته.

 . الاتصال الشخصي -سيرورات –التحليل التبادلي  –: حالات الأنا الكلمات المفتاحية
Abstract 
      Communication is one of the most important scientific concerns among researchers in the 
various disciplines of humanities and social sciences since the mid-twentieth century, but studies 
in recent period focused on communication in the public apartment and neglected personal 
contact, although the mass media can not live up to the level of direct contact Exchange closely 
linked to the social and cultural context of individuals. 
On the other hand, we find that there is an important variable in the study did not incorporate 
interpersonal communication despite what may offer significant cognitive implications in the 
understand it, and we mean here variable ego states and its role in the understanding of 
interpersonal communication between individuals prevailing format. 
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From here the importance of this research being put innovative idea related to the study of " ego 
states " and its integration as a variable psycho-social help to understand the processes of 
interpersonal communication, and the interpretation and prediction, thereby bypassing the 
perceptions and models depicting situations ego as a property occur within only human 
(subjective), to address aspires to provide an understanding of the contexts (psychosocial) ego 
states dimension interfere with the success or failure of interpersonal communication. 
On this basis, this paper aims to examine the processes of interpersonal communication between 
individuals in relation to the cases of the ego out of the theory of interactive analysis 
Transactional Analysis Theory for ERIC BERNE, and the problematic in this research is: How 
can ego states is working as an angle analysis is necessary and appropriate in understanding the 
phenomenon of interpersonal communication and interpretation?. To answer this question, this 
study divided into three sections: Section one dedicated to the review of transactional analysis 
theory and define the concept of ego states, and the second section include the processes of 
interpersonal communication and discuss the idea of context, the third section in which the role 
of ego states in the understanding of the processes of interpersonal communication. 
Keywords: ego states - interpersonal communication - transactional analysis - processes .  

  مقدمة
، باعتباره شريان الحياة بالنسبة في مختلف االاتوتطورهم  الأفراد بقاءل ضروريا االاتصال الشخصي أمر يعتبر

، وهنا لابد من التمييز بين الاتصال باعتباره  )1(للعلاقات ذات معنى في السياقات الشخصية، الاجتماعية، والمهنية
فهي قديمة قدم الإنسانية لأا مرتبطة بخلق الكون، أي  ظاهرة تعد عصب الوجود الإنساني وشرطه الأساسي،

عندما خلق كل ماهو حي على الأرض خلقت الحاجة إلى الاتصال حيث يستحيل تصور استمرارية هذه الكائنات 
-المقاربة النسقية –الحية دون اتصال، والاتصال باعتباره نظرية تتأمل الفعل الاتصالي وتستخرج قواعده ومظاهره 

نما تشكل معطيات الاتصال وجودا موضوعيا، يمكن الإمساك به من خلال كل مظاهر السلوك الإنساني( ، فبي
  .لتحليله وفهمه)

،   WATZLAVIK ،   WINKINذا المعنى أصبح الاتصال مع مجموعة من الباحثين الأمريكيين منهم:
JACKSON ،HALL  ،GOFFMAN  ،BIRD WHISTELL  ،BATEZON ..  وغيرهم من المنتمين إلى

"لا يمكن أن لا نتصل" فلا يمكن أن نفعل أي شيء لا  ، Palo Altoمدرسة بالو التو فحسب هذه المدرسة   
 ما وضعيات في أفراد يجتمع عندما "إلى القول     )GOFFMAN )2  يتضمن أي جزئية اتصالية إلى الحد الذي قاد

 أشكال من شكل في يدخلون لم يريدوا، أو أرادوا سواء فإم الكلام، فعل الكلمات و تبادل يتم لا أن تفرض

 لا أن فيمكنه .الجسم بلغة الاتصال عن يمتنع أن يمكنه لا فإنه الكلام عن الشخص توقف وإن الاتصال، ... فحتى
  ).267(ص " شيء أي يقول لا أن يمكنه لا لكنه بكلمات، أو بعبارات يتلفظ

 وإهمالهملكن شهدت الفترة الأخيرة  تركيزا ملحوظا للباحثين على دراسة الاتصال في مجال الاتصال الجماهيري 
. هذا بالرغم من أن وسائل الاتصال الجماهيرية لا يمكن أن ترقى إلى مستوى الاتصال )3(للاتصال الشخصي

  فالاتصال الشخصي على حد تعبير، )4(والثقافي للأفرادالتبادلي المباشر المرتبط ارتباطا وثيقا بالسياق الاجتماعي 
R. BIRDWHISTELL " نسق سلوكي مدمج يقوم بتصنيف وضبط السلوكيات، ومنه يجعل هذا الاتصال  هو
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"فالانسان لايدرك العالم عن طريق التفاعل الاجتماعي والاتصال حسب بل هو ، )5( "العلاقات بين الناس ممكنة
  .)6("أساس تنظيم محيطه

من جانب آخر نجد أن هناك متغير مهم لم يدمج في دراسة الاتصال الشخصي رغم ما قد يقدمه من دلالات 
التعرف على الاجراءات اللازمة التي ينبغي أن تتخذ  ، وبالتالي،) 7(فهم سيرورته وتصحيح اختلالاتهمعرفية هامة في 

، لكن مع )8(حالات الأنا متغيرا مهما في بحوث الاتصالفي السنوات القليلة الماضية، لم يعتبر مفهوم ف لتحسينه.
 ) 9(، انتبه عدد من الباحثينعلاقام الشخصيةتطور المعرفة العلمية حول الجوانب النفسية للأفراد وانعكاساا على 

د بين إلى الأهمية التي يمكن أن يأخذها متغير حالات الأنا إذا أدمج في عملية فهم نسق الاتصال الشخصي السائ
   الأفراد وتحسينه.

تعد حاليا الدراسات العلمية التي تتناول الاتصال الشخصي من الميادين المهمة في بحوث الاتصال،  لكن يبقى 
من المفاهيم الغائبة، حيث لم يكن هذا المتغير يشكل موضوعا رئيسا في مثل  Ego States مفهوم "حالات الأنا"

إذ غالبا ما كان ينظر إليه على أنه مفهوم نفسي مرتبط بالطب النفسي التشخيصي ،  )10(هذا النوع من الدراسات 
والعلاجي، يختص بتركيبة النفس البشرية ويفسر الشخصية  والسلوك البشري بغية علاجها واستعادة توازا 

بميدان الاتصال.  الفطري وتنميتها، لهذا بقي مفهوم حالات الأنا  بعيدا عن إمكانية صياغته ضمن اشكاليات ترتبط
لكن، مع تطور المعرفة العلمية والاقرار بأن حقل الاتصال هو تخصص متعدد التخصصات وليس تخصصا واحدا، 
بدأ الباحثون يعترفون بالأهمية التي ينبغي اعطاؤها لمفهوم حالات الأنا في سياق بحوث ونظريات الاتصال، خاصة 

أكثر من تركيزه على  Interpersonal Disturbances  لآخرينوأنه يركز على أسباب اضطراب علاقة الفرد با
  .Disturbances Intrapersonal الاضطرابات الداخلية للفرد أو اضطراب علاقة الفرد بذاته 

الاتصال الشخصي لفهم البنية  وهنا تبرز أهمية هذا البحث، إذ يسعى إلى ربط مفهوم حالات الأنا بسيرورات
النفسية للمتصلين ووصف أشكال العلاقات بينهم ، محاولين في ذلك تجاوز التصورات والنماذج التي تصور 
(نفسي  (ذاتية)، إلى تناول يطمح إلى تقديم فهم سياقي  حالات الأنا  كخاصية تحدث داخل الانسان فقط 

و فشل الاتصال الشخصي ، أو بمعنى آخر كيف يمكن أن تلعب اجتماعي) لحالات الأنا كبعد يتدخل في نجاح أ
  حالات الأنا في سياق ثقافي اجتماعي، دورا في فهم ظاهرة الاتصال الشخصي وتحسينها بين الأفراد؟. 

  نظرية التحليل التبادلي وحالات الأنا المبحث الأول:
 ERIC BERNE وبداية الستينيات من خلال أعمالشأة نظرية التحليل التبادلي إلى أواخر الخمسينيات تعود ن   

وهو طبيب نفسي سريري سعى إلى فهم  لماذا يتفاعل الأفراد ويتصلون بالطريقة التي  ، )1910-1970(
 .)12( "نظرية التحليل التبادلي"وهكذا طور نظرية للشخصية بقاعدة التفاعل الشخصي سماها  .)11( يتصلون ا

الجمعية «و  (ITAA)  »جمعية التحليل التبادلي الدولية «عندما تم إنشاء  1965ازدهر التحليل التبادلي سنة   
   :)13(التحليل التبادلي بأنه  I.T.A.A ، وقد عرفت1976عام   (EATA)  »الأوربية للتحليل التبادلي 

“Transactional Analysis is an explanatory theory of personality and is a psychotherapeutic 
system dedicated to the development and personal change”.   
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للتحليل التبادلي دور في الرد على الأسئلة التي تظهر أثناء عملية الاتصال، حيث يعتبرون يؤكد بعض الباحثين أن 
  .  ام هي نتاج حالات الأنا الخاصة م، لذا قرارأن الاجابات توجد في تحليل الحالة المزاجية للمتصلين 

حسبه حالة الأنا بوصفها مجموعة من أنماط السلوك المرتبط ارتباطا وثيقا  بالمشاعر. ويتم  )BERNE )14 يعرف
  اختبار حالات الأنا بنموذجين منفصلين ، النموذج البنيوي و النموذج الوظيفي :

،   أنا رئيسية  : الوالد حالات 3وفقا للتحليل البنيوي فإن كل شخصية فرد تنقسم إلى  التحليل البنيوي: .1
إلى أن حالات الأنا هذه تمارس تأثيرا كبيرا على كيف  )15(BERNE  يذهب. )PAC والطفل (نموذج الراشد

  يشعر الناس ويتصرفون في العلاقات الشخصية .
حالة الأنا الوالد هي حالة الأنا التي يستعير فيها الأفراد مواقف  الباحثين أنيرى عدد من حالة الأنا الوالد : 1.1

(أو غيرهم من الشخصيات الوالدية) ، وعليه فالفرد يفكر، يتكلم ، يعمل ، يشعر  )16(وسلوكات والديهم 
    ويتفاعل مثلهم.

و ينظر   وعفوي غير متوقع، حالة الأنا الطفل هي رد فعل يعكس سلوك وموقف إبداعيحالة الأنا الطفل :   2.1
بالدوافع الطبيعية للشخص، وبالعواطف والمشاعر إلى حالة الأنا هذه على أا ترتبط ارتباطا وثيقا 

التي تتعلق بالطفولة وبالمعتقدات حول الذات والآخرين التي اتخذت في الحياة في وقت مبكر  والتجارب والخبرات
 .)17(جدا، ومنه فالفرد في حالة الأنا هذه يفكر، يشعر ويرد مثل الطفل

حالة الأنا الراشد  تمثل الجزء العقلاني والموضوعي في الشخص. الباحثون إلى أن يشير حالة الأنا الراشد :  3.1
ليه فإا تخضع لمبدأ العقلانية والوضوح، وأيضا التجرد من العاطفة التي من شأا أن تعطل الفهم والمنطق في وع

 . )18(التعامل مع المواقف، وهذا ما يجعلها فعالة في عملية صنع القرار 
  حالات الأنا الثلاثة في قوله:)19( HARRIS  )1967( بناءا على ما سبق، يصف

" parent is our taugght concept of life,adult is our thought concept of life,child is  our felt concept 

of life". 
يشير المنظرون في التحليل التبادلي أن الناس يميلون للعمل بحالة أنا واحدة أكثر من الحالات الأخرى في موقف 

تتغير حسب مقتضيات الوضع (اعتمادا على مع من  أالكن هذا لا يمنع من ، معين وتستغرق مدة من الزمن
  .)20( يتفاعل وعلى تجارب الشخص)
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  ) رسم تخطيطي لشخصية الفرد 1الشكل (

 و والد راعي  (CP)   إلى والد ناقد (P)وفقا للتحليل الوظيفي، تنقسم حالة الأنا الوالد التحليل الوظيفي : . 2

(NP)،  وحالة الأنا الطفل (C) إلى الطفل الحر  (FC)  أو الطفل الطبيعي(NC)  المتكيفوالطفل  (AC)،  وتظل
  .)21(على حالها  (A)حالة الأنا الراشد 

يصف الباحثون مفهوم الوالد الناقد بأنه  يشكَل مجموع الأفكار، المشاعر :(CP)    حالة الأنا الوالد الناقد 1.2
ويعطي  والمعتقدات التي يتعلمها  الفرد من الوالدين أو الشخصيات الوالدية ، تجعله يفرض قواعد ومسؤوليات،

  .و يصدر الأوامر والعقوبات بصفة قسرية. وعليه فالوالد الناقد يمثل الإملاء للمبادئ والمعايير )22(التعليمات
تمثل حالة الأنا الوالد الراعي الحماية والحراسة ، حيث توفر الرعاية والمودة : (NP)  حالة الأنا الوالد الراعي  2.2

  .)23(حد قد تصل إلى الحماية المفرطةوالدعم والحماية المدفوعة إلى أقصى 
تعتني بالحاجات الجسدية  يعتقد عدد من الباحثين أن حالة الأنا الطفل الحر :(FC) الطفل الحرحالة  الأنا  3.2

يواجه  ،، يفعل ما يشعر به، نشيط ، ومبدعللشخص ، و يؤكد هؤلاء أن الشخص في هذه الحالة  يكون عفوي 
   .)24(المواقف بطريقة مباشرة و فورية ،غير أنه يمثل  الجانب غير المتعلم من الشخصية 

الطفل المتكيف هو الجزء من الشخصية الذي تطور من الرسائل الابوية التي : (AC) حالة الأنا الطفل المتكيف 4.2
قدراته الخاصة ويحاول تكملة علْمه بقبول يتعلمها  الفرد حين يكبر. فهو حالة الأنا التي يتعرف فيها الفرد على 

  .)25(تأثير الآخرين
هذه هي اموعة الكاملة من حالات الأنا المتوفرة في الفرد،  حيث يختار الشخص حالة )BERNE )26  حسب

وعليه فإن أي تفاعل بين شخصين  الأنا التي سيستخدمها في التبادل ( بأي حالة أنا يثير وبأي حالة أنا يستجيب).
  ، ثلاثة لكل فرد. يعني وجود ستة حالات أنا

وفي هذا السياق، هناك عدة طرق لمعرفة حالة الأنا التي نستخدمها نحن أو التي يستخدمها الطرف الآخر في 
تمثل في : الاتصال،حيث اتجه بعض الباحثين إلى تحديد خمسة معايير يمكن من خلالها تشخيص حالات الأنا وت

 وتضيف من جانبها . )27(، وتعبيرات الوجه  ، وضعية الجسد  ، الايماءة  ، نبرة الصوت  الكلمات المستخدمة 

حالة 
الأنا 
 الوالد

حالة 
الأنا 
دالراش

حالة 
الأنا 
 الطفل

ھیكليمخطط   

 الوالد

الراشد

 الطفل
 شكل مبسط
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SOLOMON )28(  إلى المعايير السابقة، في حين  ينبه باحثون آخرون إلى إحصاء الكلمات  معيار الحالة العاطفية
  .)29(وبنية الجمل 

  أن هناك أربع طرق للتعرف على حالات الأنا وهي :) ERIC BERNE  )30 يرىمن جهته 
 . التشخيص الظاهراتي 4. التشخيص التاريخي ، 3. التشخيص الاجتماعي ، 2التشخيص السلوكي ،   .1

فهو يحدد حالـة    التشخيص السلوكي هو التشخيص الأكثر أهمية، )BERNE )31  يعتبر: التشخيص السلوكي 
الأنا من ملاحظة سلوك الفرد في موقف ما، من خلال مراقبة الكلمات، الايماءات، النبرات، المواقف، الوضعيات ، 
السكوت التي تخبر عن أي حالة أنا يوجد فيها الفرد.  وكلها تعمل كمفاتيح لتحديد حالة الأنا التي يوجد فيهـا  

نجد  ى هذا الأساسوعل ة الأخرى للتأكيد على نتائج هذا التشخيص فقط،وتأتي التشخيصات الثلاث  هذا الأخير.
  أن الجانبين اللفظي وغير اللفظي هما اللذان  يحددان حالة الأنا .

يقصد به ملاحظة نوعية تبادلات الفرد مع الآخرين والتعرف على حالة الأنا المثيرة مـن  : التشخيص الاجتماعي 
المستجيبة، فاستجابات الآخرين للفرد على نحو ما أغلب الوقت عادة ما تكون مفتاحـا  خلال معرفة حالة الأنا 

  .)32(لتحديد حالة الأنا التي يميل لاستخدامها
يتم من خلاله جمع المعلومات والمؤشرات عن طريق طرح الأسئلة على الشخص حول تاريخه : التشخيص التاريخي 

ند هذا التشخيص على حقيقة أن معرفة تاريخ الفرد تقدم معلومات خاصة طفولته والأشخاص البارزين فيها، يست
  قيمة عنه الآن. وعليه فإن الأحداث التي عاشها في الماضي يمكن أن تؤثر عليه في  الحاضر والمستقبل.

ينبثق هذا التشخيص من الفحص الذاتي أو إعادة اكتشاف الواقع على أساس أن الفرد لا : التشخيص الظاهراتي 
بل ويعيشها أيضا كما لو أا تحدث الآن، هذا ما يسمح  -كالتشخيص السابق - الخبرة الماضية فحسب يتذكر

  بتحديد حالة الأنا لدى الشخص المعني.
، الذي  يوضحون   التشخيص السياقيمن جهتهم يضيف بعض الباحثين  تشخيصا آخر إلى الأنواع السابقة هو 

لاف السياق  الذي يوجد فيه الشخص حتى وإن تشات العبارات ، فيه أن تشخيص حالة الأنا  يختلف باخت
  . )33(وعليه فإن السياق عنصر محوري  يجب وضع تأثيره بعين الاعتبار في تحديد حالات الأنا 

 المبحث الثاني: الاتصال الشخصي وفكرة السياق 
يؤكد الباحثون  أن الاتصال الشخصي هو أمر أساسي لفعاليتنا و حياتنا اليومية، باعتباره شريان الحياة بالنسبة 

 وفي هذا السياق، طور عالم النفس .)34(للعلاقات ذات معنى في السياقات الشخصية، الاجتماعية، والمهنية 
WILLIAM SCHUTZ (1966) )35( نظرية الحاجات الشخصية التي تؤكد على أن ميلنا إلى خلق والحفاظ على

  .العلاقات يتوقف على مدى نجاحها في تلبية الحاجات الأساسية الثلاث: المودة ، الاندماج ، والسيطرة 
أننا نتصل لتلبية مجموعة من )ABRAHAM MASLOW )36  (1968)يفترض، SCHUTZ  بتوسيعه لأفكار

، الأمن، الانتماء ، تقدير الذات وتحقيق الذات. إلا أنه وبالمقابل يجب تلبية  الحاجات البشرية: الحاجات المادية 
  تجريدا .الحاجات الأساسية قبل أن نركز على تلك التي هي أكثر 
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الحاجات المذكورة سابقا، بل يسعى إلى النمو أن الانسان يسعى إلى أكثر من تلبية )WOOD )37  من جهتها ترى 
الشخصي بالبحث عن التطور، التزايد، والتغيير، وتؤكد أن الاتصال يساعد في اكتشاف امكانياته وتعزيز سعيه 

  إلى المعرفة والفهم والتحسين من نفسه بقولها:
"As humans,we seek more than survival, safety, belonging, and esteem. We also thrive on 
growth. Each of us wants to  cultivate  new  dimensions  of  mind,  heart,  and  spirit.  We  seek  to  
enlarge our perspectives, engage in challenging and different experiences, learn new skills, and 
test ourselves in unfamiliar territories. To become our fullest selves—to self-actualize—we must 
embrace the idea that personal growth is an ongoing process—we are always evolving,growing, 
changing. " 
 وعليه، يعتبر الاتصال الشخصي نوعا متميزا من التفاعل بين الناس، ولفهم تميزه لابد من تتبع معنى كلمة

Interpersonal . وهي كلمة متكونة من Inter " وكلمة "بينوتعني    Person "ومعناها في . وتعني " شخص
مجملها: كل اتصال يحدث بين الناس. إلا أن العديد من التفاعلات لا تشملنا بشكل شخصي، حيث أن الاتصال 

  . )38(موجود على خط ممتد من اللاشخصي إلى الشخصي 
أن الكثير من اتصالاتنا ليست حقا شخصية. ففي بعض الأحيان نحن لا نعترف بالآخرين كأناس  WOOD ترى 

. غير أننا وفي حالات  خرى نعترف م، ولكن نتفاعل معهم من حيث أعلى الاطلاق بل نعاملهم ككائنات 
ن الناس بطرق حميمية أدوارهم الاجتماعية بدلا من تفاعلنا معهم شخصيا. وبالمقابل نتصل مع عدد قليل ومحدد م

  .للغاية
.  I–It, I–You, & I–Thou بين ثلاث مستويات من الاتصال : )MARTIN BUBER  )39 في هذا السياق ميز

في هذا المستوى من الاتصال . Objects نعامل الآخرين بصورة لا شخصية للغاية باعتبارهم كائنات I–It في علاقة
لا نعترف بإنسانية الآخرين ولسنا متأكدين حتى من وجودهم ، حيث لا يتم التعامل معهم كبشر بل كأدوات 

  لاتخاذ أوامرنا وتقديم ما نريد.
الذي يمثل أغلب تفاعلاتنا، فالناس في هذا المستوى يعترفون  I–You هو اتصالBUBER ـلـالمستوى الثاني 

. )40(البعض كوم أكثر من أشياء ، لكنهم لا يشاركون بعضهم البعض بشكل كامل كأفراد متميزين ببعضهم
أكثر شخصية حيث يتبادل الناس الأفكار والاهتمامات المشتركة، لكن لا يزال  I–You   فقد تكون علاقات

اف م كأفراد في تلك التفاعل موجها من قبل الأدوار، ومع ذلك يتم التأكيد على وجود الآخرين والاعتر
الأدوار. في هذا السياق أشار استطلاع رأي وطني إلى أن غالبية الناس ترى أن مشاكل الاتصال هي السبب الأول 

أمريكي أسئلة متنوعة عن دور  ROPER STARCH 1,001 . في حين سألت منظمة )41(في فشل الزواج 
ية الإجابات رغم اختلافهم في العمر، العرق، الجنس الاتصال في حيام. ووجدت أن إجابة واحدة طغت على بق

 %53  و مستوى الدخل، حيث ذكر الأمريكيون أن مشاكل الاتصال هي السبب الأكثر شيوعا في الطلاق بنسبة
 ، علاقات سابقة %5 مشاكل جنسية، %7 تدخل أفراد الاسرة، %29 مقارنة بأسباب أخرى: مشاكل مالية.

  .)42( %3طفالالأ، 3%
وهو أندر نوع ، ويعتبر الباحثون هذا الاتصال أعلى شكل من    I–Thou اتصالالمستوى الثالث من العلاقة هو 

هو مقابلة I–Thou  أشكال الحوار الإنساني لأن كل شخص فيه يؤكد الآخر كشخص متميز. فالتفاعل بمستوى
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اجتماعية ، وعليه ينفتح الناس بالكامل في الآخرين في كمالهم وتفردهم بدلا من التعامل معهم كشاغلي أدوار 
  واثقين بتقبل الآخرين لهم كما هم، بايجابيام ونقائصهم. I–Thou اتصال
هي الوحيدة التي  يصبح فيها البشر كاملين،  وهذا يعني بالنسبة له   I–Thou أن علاقات  )BUBER  )43  يعتقد

فهو يرى أن  .الوقت ويسمحون لأنفسهم بأن يكونوا حقيقيين تماماأم يتجاهلون المظاهر التي يستخدموا معظم 
الكثير من اتصالاتنا تشتمل على ما يسميه بـ " الظاهر" التي ينشغل فيها الناس بصورم ويحرصون على إدارة 

"الحاضر" الذي من خلاله يكتشفون ينخرطون في ما يسميه بـ   I–Thou كيفية تقديم أنفسهم. لكن في علاقات
  اهم عليه حقا، وكيف يشعرون حقا. م

ليست شائعة، لأن الناس لا يسعهم تحمل الكشف عن أنفسهم تماما  I–Thou أن علاقاتالباحثون وعليه، يؤكد 
  والاتصال فيها نادر وخاص.  I–Thou للجميع في كل وقت. هذا ما جعل علاقات

الاتصال الشخصي باعتباره عملية انتقائية،  نظامية، فريدة، وجارية من ) WOOD )44 تعرف بناءا على ما سبق
  التبادلات التي تسمح للناس بالتفكير وبناء المعرفة الشخصية لبعضهم البعض وخلق المعاني المشتركة في قولها:

"we can define interpersonal communication as selective, systemic, unique, processual (is an 
ongoing process) transactions that allow people to reflect and build personal knowledge of one 
another and create shared meanings" 

  ونشير هنا أن معظم مميزاته تتجلى في هذا التعريف (نتقائي، نظامي، فريد من نوعه....).
.  بين حالات الأنا الفردية التي تحتوي على محفز أو استجابة من التبادلات من هذا المنظور، تتألف عملية الاتصال 

، و التبادلات المخفية   ، التبادلات المتقاطعةالموازية  التبادلات: على وجه التحديد هناك ثلاثة أنواع من التبادلات
  . )45(ملية الاتصالويتم تحديد هذه الأنواع من التبادلات وفقا لحالات الأنا التي تكون ظاهرة في ع

يحدث التبادل الموازي عندما يرسل الفرد رسالة من أي حالة أنا إلى شخص آخر ،  . التبادلات الموازية :1
 ، وبالتالي يحصل الفرد في هذا النوع على ما هو متوقع،ويستجيب هذا الشخص الآخر من حالة الأنا المستهدفة

وفي هذا السياق يؤكد الباحثون أن التبادلات الموازية يمكن أن تنشئ اتصال بناءا، مريحا، وفعالا ، قد يستمر إلى 
إلى أن هذه التفاعلات تحقق التوازن والاستقرار في الاتصال، )47( BERNE من جهته يشير. )46(أجل غير مسمى 

وكلما زادت مهارة الطرفين في الحفاظ على تفاعلات متكاملة كلما  وعليه فهي صحية ومشبعة لكلا الطرفين،
  استمر الاتصال لمدة أطول.

يحدث التبادل المتقاطع عندما يرسل الشخص رسالة من أي حالة أنا  إلى شخص آخر،  :. التبادلات المتقاطعة 2
و متلقي ألا يحصل المبادر  ، حيث  لكن يستجيب الشخص الآخر من حالة أنا أخرى غير حالة الأنا المستهدفة

هذا النوع من التبادلات يجعل الطرفان غير . مرغوبة غيربل يحصل على استجابة ، التبادل على ما هو متوقع 
مرتاحين مما قد يؤدي إلى ظهور ردود أفعال سلبية ومشاكل في الاتصال تخلق صراعات وخصومات قد تؤدي إلى 

  .)48(ايار الاتصال
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الباحثون أنه على الرغم من أن طرفي الاتصال في هذا النوع من التبادلات ليسا على اتفاق، وفي هذا السياق يؤكد 
إلا أن الاتصال واضح وصريح، كما في التبادلات الموازية. وعلى عكس التبادلات المخفية التي يكون فيها الاتصال 

  مخفي ومستتر.
في التبادل الخفي ، واحد فقط من الشخصين المتصلين، أوكلاهما يتخذ إجراءات من حالتي : . التبادلات المخفية 3

. بحيث )49(أنا مختلفتين، وبدوره ترسل رسالتين مختلفتين في وقت واحد (على كلا المستويين النفسي والاجتماعي) 
أن إلى عندما أشار )BERNE)50  تحمل الرسائل في هذا النوع من التبادلات رسائل أخرى ضمنية، وهذا ما يؤكده

هذا النوع يحمل أكثر من رسالة في نفس الوقت، رسالة مباشرة (اجتماعية) وأخرى خفية (نفسية)، لذلك عند 
تحليل هذه التبادلات نجد أن الاتجاهات تكون متوازية بين حالات أنا أطراف الاتصال، إلا أن الرسائل الضمنية 

  .تتقاطع معها
منذ منتصف القرن الماضي  دعى الباحثون إلى تجاوز فكرة اعتبار الاتصال  منحصرا في الشخصي: سياق الاتصال 

"حقيقة ثقافية واجتماعية مستقبل ، بل نظروا إليه كونه أولا وقبل كل شيء  -نقل معلومات ضمن مخطط مرسل
على أهمية  السياق )52( JAQUES COSNIER . وهو ما يستدعي بالضرورة الاهتمام بالسياق. وقد أكد)51( "

  في قوله:
 الممارسات الاتصالية لفهم أكثر ضرورية تبقى التي المفاهيم أهم بين من واحدا السياق يعتبر دون شك مفهوم " إن

  .29" ص  ... الإنسانية
يعود السياق في الأصل إلى تأطير سوسيولوجي قبل دخوله لعلوم الاعلام والاتصال ، بحيث أصبح الاتصال يرتبط 
ارتباطا وثيقا بالسياق، لهذا بدأ الباحثون شيئا فشيئا وضعه بعين الاعتبار في دراسام. ويعد الأنتروبولوجي 

من الأوائل الذين بحثوا في الأبعاد السياقية للاتصال الشخصي  حيث يعتبر أن الاتصال لا ينشأ   HALL الأمريكي
في فراغ بل في سياق ثقافي، أي نظام من القواعد والقوانين والمعايير التي تحدد تغيرات سيرورة الاتصال، فحسب 

)1984( MYERS)53(  لازالHALL  إننا لم ندرك جيدا  السياق فيقول:يصر على التأثيرات التي يفرضها هذا "
ص بعد هذا السياق الثقافي لأنه يبدوا لنا مألوفا وشيئا عاديا ولا نعيره اهتماما إلا إذا قابلتنا ثقافة غريبة عنا "

204 .  
وبالمقابل يؤكد عدد  من الباحثين  أن فهم كل فعل اتصالي يستدعي بالضرورة الرجوع إلى الرمزية الاجتماعية 

و آخرين إلى أن  ، اليابس" ,BROWN , YOUNG , MORLEY KATZ" يحدث فيها، وتوصلت أبحاث التي 
" الاعتراف بقوله: ) WOLTON )54 . مثلما يؤكد عليه نشاط بناء المعنى يختلف حسب الموارد الثقافية لكل فرد

  .11ص  الثقافة واتمع"ذه الخصوصية المتمثلة في أن يكون الفرد هو واقع وتجربة لايمكن فصلها عن 
يصعب فهم الاتصال خارج السياق العام للمجتمع الذي يتواجد فيه المتصلون ، وذلك لأنه لا يمكن فهم شيء 

أن  )DEWEY )55 . لهذا يؤكدبصورة منفصلة. فكل شيء وكل كائن موجود في حقل عناصر أخرى تتفاعل معه
 ,وبه، لأن الاتصال يمكن الناس من أن يجدوا أشياء مشترك" اتمع لا ينشأ بالاتصال فحسب بل ويعيش فيه 

  . ، ومنه فالفرد لا ينفصل عن اتمع كما أن اتمع لا ينفصل عن الأفراد 19 -18ص ليعيشوا سويا"
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من هذا المنطلق توصل الباحثون إلى أن السياق لا يساهم في إضفاء معنى للتبادلات فحسب، ولكن هذا المعنى  
" المعنى لا يعطى هكذا با في قوله:  )Muccheilli  )56 من خلال التبادل في حد ذاته . وهو مايؤكدهيتشكل أيضا 

 .89ص إنه ميلاد... إنه نتاج مسارات متعددة "
نحن نتصل باستمرار مع الآخرين، وبما أن  الاتصال هو قبل كل شيء تبادل للمعنى عبر تبادل الارتباط  وعليه،

، فإن الفاعلين يعطون من خلال أفعالهم وردود أفعالهم قيمة مضافة للمعنى، وهو )57( )2007(رضوان، والعلاقة 
مايعني أن الأفراد هم من يقومون ببناء المعنى من خلال ايجاد قواعد للسلوك وكذا فهم مشترك للظواهر، وقد 

المعاني التي أضفيها " يوجد توافق مستمر بين هذا في قولهم: )BERGER & LUCKMANN (2006) )58 وضح
  .75" ص أنا وتلك التي يضفيها غيري

حين تحدث عن الجيرة أو ااورة ، والتي تعرف عادة  إلى أهمية السياق الفضائي  HALL من جهة أخرى أشار
. هذه العلاقات الفضائية لا تحدد شروط وظروف العلاقات ين الناس 115" ص دراسة العلاقات الفضائيةبأا " 

د يتحد فيسلطة الفضاء  علىمن جهته  )60(رضوان بوجمعة . كما يؤكد )59( فقط بل تعتبر أيضا شاملة لرموزها 
تلعب التصرفات الفضائية دورا هاما في الاتصال، حيث تتعلق بقواعد معينة،  ": فيقوله يهوتوجالاتصال طبيعة 

  .131ص  مرتبطة بالثقافة، وإذا ما تجاوزها الأفراد أو لم يحترموها تجرهم إلى صعوبات في الاتصال"
  المبحث الثالث : دور حالات الأنا في فهم سيرورات الاتصال الشخصي

ال بالحفاظ على التبادلات الموازية لدى العديد من الباحثين مثل ارتبط تحقيق الاتصال الفعHOLMES )61( الذي
الممكن التعرف على كيفية اتصال الناس ببعضهم البعض وكيفية تواصلنا مع الآخرين باستخدام  أكد أنه من

وهذا ما تبرزه دراسة حالات الأنا، وذلك بتحديد حالة الأنا التي نحن عليها و حالة الأنا التي نتوقع ردا منها. 
GOUGH & BAGNALL )62( التي تشير إلى أهمية التركيز على سيرورة الاتصال الشخصي من مرسل إلى متلقي

  و من متلقي إلى مرسل أين يتم ارسال رسالة من حالة أنا إلى حالة الأنا التي تتوقع ردا منها.
من جانب آخر يرى بعض الباحثين أن استخدام التحليل التبادلي يساعد أيضا في تخطيط التبادلات ، وذلك 
بتحديد حالة الأنا التي ستكون أكثر فاعلية بالنسبة للمرسل لإرسال الرسالة منها من جهة، وحالة الأنا التي 

وعليه، فإنه إذا تم تلقي استجابة من  . )63( من جهة أخرى استكون أفضل بالنسبة للطرف الآخر لتلقي الرسالة 
حالة الأنا الخطأ (غير المتوقعة) يمكن محاولة تغيير حالة أنا الطرف الآخر، فإذا تعذر ذلك، قد يكون من الأفضل 

  .)64(ايقاف الاتصال والمحاولة مرة أخرى في وقت آخر قد يكون فيه الشخص في حالة أنا أخرى مناسبة 
كن ملاحظة اتصال الأفراد ببعضهم البعض لتحديد ما إذا كانوا عادة في حالة أنا واحدة ومن من هذا المنطلق، يم

ثم تقرير ما إذا كان الاتصال بحالة الأنا هذه سيكون مناسب أم لا. وبالتالي، يمكن استخدام حالات الأنا للحصول 
إلى امكانية  HOLMES السياق يشيرعلى ردود الأفعال التي نريدها من الآخرين في الاتصال الشخصي. وفي هذا 

المساهمة في استمرارية سيرورة الاتصال الشخصي بين الناس من خلال محاولة تغيير حالات أنا الآخرين، وذلك 
وخصوصا إذا كان شخص ما  بدعوم للانتقال إلى حالة أنا مختلفة، على الرغم من أم قد لا ينتقلون دائما،
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معتاد على حالة أنا معينة. ويكون هذا الانتقال عن طريق الاعتراف بحالات الأنا الحالية الخاصة م بارسال رسالة 
  أو استجابة ملائمة، ومن ثم دعوم إلى حالة أنا أخرى عن طريق الاتصال الشخصي بشقه اللفظي أو غير اللفظي.

  ح وفي هذا الإطار يوضHOLMES   طرح دعوة الناس للانتقال إلى حالة الأنا الراشد تكون عن طريق: أن
بينها  الأسئلة، ذكر بعض الحقائق، السؤال عن رأيهم، السؤال عن تفضيلام واهتمامام، السؤال عن رؤيتهم.

 عرض المخاوف. طلب مساعدم، طلب نصائحهم، طلب خبرم، الدعوة للانتقال إلى الوالد الراعي فتكون بـ:
أن يعرضوا  -أن يكونوا على طبيعتهم في حين تكون الدعوة للانتقال إلى الطفل الحر عن طريق مطالبتهم بـ:

وبالمقابل، أن يعرضوا نظرم إلى الأشياء بطريقة غير تقليدية .  -أن يكونوا متحمسين -الجانب المرح من المواقف
أن دعوة الناس للانتقال من حالة أنا إلى أخرى تكون من خلال تحسين مجموعة مهارات  )HONEY  )65يرى 

 الاتصال الشخصي. 
التحليل التبادلي إلى أن للفرد تأثير كبير في تعديل السلوك غير المرضي للآخرين من  من جانب آخر، يشير منظروا

خلال طريقة اتصاله م. حيث يستخدم حالة أنا الراشد للتفكير في ماهو السلوك المناسب وماهي حالة الأنا التي 
لديها القدرة على التحكم في يجب أن يتصل ا الطرفان لتحقيق ما يجب تحقيقه، خاصة وأن حالة الأنا الراشد 

  . )66(حالات الأنا الأخرى 
الشخصي، ما  دور في الرد على الأسئلة التي تظهر أثناء عملية الاتصالالات أنا التحليل التبادلي لح وعليه، يظهر أن

التي تؤثر  بشكل  يساهم في فهم شخصية الأفراد وتحليل سلوكام. وبالتالي، توفير الفرصة لبناء العلاقات الفعالة
  .هنينجاح المالايجابي على 

تقدمه من دلالات معرفية ينبغي الاهتمام ا ، لما التي وعلى هذا الأساس، تعتبر حالات الأنا من الأبعاد المهمة 
دور هام في النظر في ا تساعد على فهم سيرورة الاتصال الشخصي وتفسيره والتنبؤ به، خاصة وأن له هامة

ل المشاكل الموجودة بديلة التي تساعد الاتصال الشخصي في تمكين التغييرات التي يجب اجراؤها لحوجهات النظر ال
ما يساعد على  توفير بيئة عمل ملائمة  ،)67(خلق اتصال بناء وفعال ، قد يستمر إلى أجل غير مسمىبالتالي فيه، و

 يكون رجل الاعلام فيها فعالا ومبتكرا.
  خاتمة

  :توصل هذا البحث إلى مجموعة من النتائج تتلخص في النقاط التالية
 وازيةمتوافقة ومت أنا طرفي الاتصال، فكلما كانت حالات بين حالات الأنا والاتصال الشخصي  علاقة هناك )1

والعكس صحيح ،  العلاقات الاجتماعيةيكون له تأثيراته الايجابية على  الوفعكلما سار الاتصال بشكل سلس 
  .وتطورهمالأفراد  قدمكد التأثير الايجابي للاتصال الشخصي الجيد والفعال على تؤي وهذا ماتماما. 

 المتصلين بينأثناء التبادل  القائم ف ،بين الأفراد الشخصي الاتصالتؤثر حالات الأنا في استمرارية أو انقطاع  )2
هذا حالة الأنا المناسبة  في التعامل  طرفا الاتصاليستخدم  عندما لااستجابة،  –ضمن  سلسلة مستمرة من  مثير 

ؤدي إلى ت  نزاعاتو مايخلق صراعات غير مرتاحين ينعل الطرفتج التيما يسمى بـ التبادلات المتقاطعة  يخلق
 .الاتصال ايار
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قدمه من دلالات معرفية هامة تلما   بين الأفرادتساهم حالات الأنا بشكل كبير في تحسين الاتصال الشخصي  )3
لخلق اتصال  اتخاذهاالتعرف على الاجراءات اللازمة التي ينبغي  ، وبالتالي، فهم سيرورته وتصحيح اختلالاتهفي 

  .تحقيق التوازن والاستقرار في التعامل الشخصي بين الأفراد مريح يساعد على
  توصيات

نعتبر أن دراسة حالات الأنا من الأبعاد المهمة التي ينبغي أن ينصب عليها الاهتمام في ميدان الاعلام  )1
والاتصال، وادماجها كمتغير نفسي اجتماعي  يساعد على فهم سيرورة الاتصال الشخصي وتفسيره والتنبؤ به ، 

التي تساعد الاتصال الشخصي في تمكين  في النظر في وجهات النظر البديلةمهم الات الأنا  دور لح خاصة وأن 
فيه، وخلق اتصال بناء وفعال ، قد يستمر إلى أجل غير ل المشاكل الموجودة التغييرات التي يجب اجراؤها لح

 فعالا ومبتكرا. الفردفيه يكون  ملائم مناخمسمى ما يساعد على  توفير 
ر في فهم علاقة بعض الخاصيات السيكولوجية ضرورة الاهتمام بالبحث في الاتصال الشخصي لما له من دو )2

 بالظاهرة الاتصالية.
لما لها من دور في الرد على الأسئلة التي تظهر أثناء عملية التحليل التبادلي نظرية ضرورة  الاهتمام بدراسة  )3

  الأفرادالأساليب والتقنيات التي يمكن من خلالها تحليل شخصية  منكما تتوفر على مجموعة ،  الاتصال
 وسلوكام.
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